
الاستئصال السياسي يقضي على نفسه في
تونس

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

بعد عقد من الثورة نكتب بألم أن قيم الثورة لم تدخل عقول التونسيين إلا نزرًا يسيرًا وأن مواقفهم
الفكرية عامة والسياسية خاصة لا تزال هي نفسها لا نرى أثرًا فيها لأفكار الثورة وقيمها وطموحاتها،
بـل إننـا نعـاين أن بعـض الفصائـل السياسـية تردت بعـد موقـع المعارضـة لنظـام بـن علـي إلى التنسـيق
السياسي والميداني مع سلالته الفاشية التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية وعلى الحريات

وعلى مستقبل كل تغيير إيجابي في البلد.

بعــد عقــد مــن الثــورة ســنكتب بثقــة أن الــرجعيين والمحــافظين الحقيقين ليســوا الإسلاميين، بــل هم
اليســار والقوميــون والفــاشيون الذيــن يرابطــون علــى مواقــف اســتئصالية عــاشوا بهــا ومنهــا ونراهــم

يموتون عليها وهم الذين يعيقون بكل قوة تحول الثورة إلى مشروع مجتمع شامل.

الفرز يجري لكن بثمن مكلف جدًا
كشفــت الثــورة خرافــة اليســاري الثــوري التقــدمي كمــا كشفــت نفــاق القــومي الفــاشي عابــد البيــادة
العسكرية المتخفي بالديمقراطية، فكان التجمعي عدوًا مشتركًا في الظاهر، لكن الثورة كشفت أن من
يــة والحداثيــة هــو نســخة رديئــة منــه، وقــد منحتنــا الثــورة كــان يعــارضه سابقًــا بــأعلى الشعــارات الثور
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فرصةً كاملةً لاختبار مصداقية خطابه فإذا هو فاشي عنصري إقصائي وعميل أيضًا لقوى الاحتلال
البغيض وكشفت لنا أنه مستعد لرهن البلد (الأمة) لقوة أجنبية بشرط تخليصه من عدو داخلي لم
يقبل أن يكون شريكًا في الوطن لمجرد أنه إسلامي، دون أن يط على نفسه سؤالاً معرفيًا: هل هذا

الإسلامي مختلف عنه فعلاً في الفكرة والبرنامج السياسي.

الثمــن الــذي نــدفعه الآن هــو ثمــن مكلــف جــدًا ومــؤلم نعــم وقــد رفــع الكلفــة الاســتئصالي الحــداثي
والقومي الذي هو في عمق فعله قطري متخلف عن فكر العروبة الجامع الذي كتب فيه القوميون

المؤسسون دون أن تكون الخريطة السياسية قد اتضحت له بكل حدودها.

ــا ــة، ورأين ــة مــن الخوانجي ــدعو فرنســا الاحتلال إلى إنقــاذ الديمقراطي ــة ي ــا يســار الحداث ــونس رأين في ت
القــومي العــربي يســتدعي الجيــش الــروسي إلى إنقــاذ العروبــة مــن الخوانجيــة بــدعوى أنهــم داعــش
يـد بكـل أريحيـة، لقـد رأينـا القـومي العـربي واليسـاري التقـدمي (التحـرري طبقًـا للخطـاب ويمكننـا أن نز
السائد) يقف مع اتفاق أوسلو ونظام عباس الخياني الذليل من أجل ألا تنال حركة حماس مكانة في

قيادة النضال الفلسطيني من أجل تحرر الأرض والمستقبل.

يًا، فكـل الخيـارات الخيانيـة مقبولـة الخريطـة تتضـح لنـا رغـم قتامـة اللحظـة السياسـية السائـدة قطر
من أجل ألا يتمكن الإسلامي من السلطة في قطره ويخطط (ربما) لأخذ زمام قيادة الأمة، ولا نعلم
رغم هذا خطة الإسلاميين، لكن لدينا يقينًا أن أدعياء الحداثة والتقدمية وأدعياء العروبة والوحدة
يشكلـون طـابور المحافظـة والرجعيـة العربيـة للقـرن الواحـد والعشرين، لقـد كشفتهـم الثـورة وكشفـت

زيف خطابهم المدعى ونسجل هذا في مكاسب الثورة.

نحن ندفع ثمنًا مكلفًا كنا في غنى عنه منذ اليوم الأول للثورة، لكن أظن أن المرور بمرحلة الفرز كانت
ية ليعرف كل أناس مشربهم ويصطفي الشعب قيادته للمستقبل القريب والبعيد. ضرور

لم تكونوا إلا ميليشيا بن علي ومبارك
ما كان لنظام بن علي ونظام مبارك ونظام علي صالح اليمني وحتى نظام الوحش الآدمي المسمى
يــــة المســــماة تيــــار الحداثــــة وتيــــار العقيــــد القــــذافي أن يحكمــــوا لعقــــود دون هــــذه الميليشيــــا الفكر
القومية، فوصــلنا إلى قناعــة ثابتــة أنتــم ميليشيــا ومرتزقــة وأقــل مــن الذكــاء الــضروري لبنــاء تجــارب

ديمقراطية ونحمد الثورة التي كشفت زيف خطابكم.

يــة أمــام التحليــل، أنتــم اشتغلتــم كميليشيــا طيلــة كــم كــانوا يــدفعون لكــم؟ لا نــدري لكــن النتيجــة عار
نصف قرن وقد وصلتم إلى نهاية خطابكم وتعريتم ولن نخجل منكم نحن مرابطون على مبادئ

الثورة الشعبية الفقيرة إلى التنظير، لكن الغنية بتجارب فاعلة في الفرز الديمقراطي.

كــل يــوم يعطينــا دليلاً إضافيًــا أنكــم لا تتغــيرون بــل تعملــون ضــد كــل حركــة تغيير، وفــرص المشاركــة في
كبر منكم وأبعد أفقًا، وسيفوز الإسلامي في المدى المتوسط والبعيد وإن كان يعاني البناء الديمقراطي أ



في المدى القريب، ويدفع من لحمه الحي كلفة التدرب على الديمقراطية.

الديمقراطية تدرب الإسلامي على المراجعة والنقد الذاتي إلى درجة ألا يكون إسلاميًا في المدى المتوسط
يـد) لكنـه يتأهـل للحكـم لأنـه تيـار يراجـع نفسـه (وهـذا موضـوع آخـر فصـلنا فيـه قـولاً كثـيرًا ولـدينا المز
ومقولاته وموقعه بينما ترابطون على موقف استئصالي يستفيد منه فقط أعداء التغيير في الخا
والداخل، وعندما يتطور الإسلامي ليصير قوة حكم ستكونون خرجتم من التاريخ الآني والمستقبلي

وسيكون الإسلامي قوة حكم.

العالم يتغير أيها الأغبياء
هـذه قناعـة، القـرن الواحـد والعشريـن يـأتي بحركـة تغيـير شاملـة نحـن هنـا في تـونس (وفي مصر) جـزء
منها، والقوة من حولنا تغير مواقعها ومن كان ضعيفًا في الخمسينيات صار قوةً دوليةً ولديه قدرة
تفاوضيــة جديــدة لفــرض حقــوق ومكاســب ولإعــادة ترســيم خريطــة العالم، فخريطــة الأفكــار القديمــة
سقطت وهناك خرائط جديدة ترسم وأفكار جديدة تبني وتبينها قوة صاعدة من حولنا (رأيت صورة
أردوغــان تقفــز إلى شــاشتكم الرماديــة) ونحــن نراكــم مــرابطين علــى أفكــاركم القديمــة (نشــك في أنكــم

تقرأون ما يجري حولكم).

الديمقراطية السياسية غير الاستئصالية موجودة في قلب حركة التغيير الكونية الصاعدة، وفي هذه
الحركة يوجد مكان للإسلاميين ولا مكان لكم.

أسهل عليكم الهروب من الحقيقة هذه الورقة مدفوعة الأجر، لكن الحقيقة ستؤلم عقولكم إلى متى
تخوضون حرب الاستئصال الممولة فرنسيًا؟ لا إجابة لديكم لأن ممولكم يخ من الخريطة الدولية
للفعــل الســياسي المــؤثر، فمتى ســتقفون علــى حقيقــة فاجعــة أنكــم راهنتــم علــى الجــواد الخــاسر وأن

رهانكم جر عليكم خسارات بلا حساب؟

كبر لنختم بما يحزن قلوبكم لو كنتم قادرين على القتل على طريقة بن علي ما ترددتم لحظة وهذا أ
دليل على غبائكم السياسي، بن علي مات ونظامه تفكك وأنتم فلول الاستئصال السياسي وموعدنا
المستقبل حيث الديمقراطية والحرية تتقدمان في هشيم أيامكم التعيسة، لقد كان مؤتمر نقابتكم
كـبر الأدلـة علـى عجزكـم علـى العيـش في وضـع ديمقراطي، نحـن المجهولـون نراقبكـم ولـدينا الانقلابي أ

الشجاعة الكافية لخوض معارك التحرر الوطني ودفع الثمن.
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